
 نيامى – تفتتح مراكز الاقتراع أبوابها 
اليوم الأحـــد أمام الناخبين في النيجر من 
أجل اختيار رئيس جديد للبلد الذي مزقته 
الحـــرب رغم الجهود المبذولة من أجل كبح 
جماح الجماعات المتطرفـــة ما جعل الملف 

الأمني يهيمن على هذا الاستحقاق.
وتقاتل النيجر منذ سنوات الجماعات 
الإسلامية المتطرفة في منطقة الساحل في 
جنـــوب غرب البـــلاد وجماعـــة بوكوحرام 
المتشـــددة فـــي جنـــوب شـــرقها، ولا تزال 
بعيـــدة عـــن إلحـــاق الهزيمـــة بهـــا على 
الرغـــم من التعاون الإقليمي والمســـاعدات 

العسكرية.
ويصف مصدر أمني فرنســـي الوضع 
بأنـــه مهمة هائلة في خضم نزاع لا ينتهي 
ضـــد ”أعداء مراوغين“ تســـببت هجماتهم 
المســـتمرة في مقتل المئات منـــذ عام 2010 
وفي نزوح مئات الآلاف من قراهم وبلداتهم 
مع تشـــريد 300 ألف في الشرق بالقرب من 
نيجيريا و160 ألفاً فـــي الغرب بالقرب من 
مالي وبوركينا فاسو ما كانت له تداعيات 
الإنســـانية  المســـتويات  علـــى  خطيـــرة 

والمجتمعية والاقتصادية.
وأغلقت نحو 260 مدرســـة في المناطق 
النشـــاط  العنـــف  وعطـــل  الآمنـــة،  غيـــر 
الاقتصـــادي مـــع صعوبة القيـــام بأعمال 
في تلك المناطق بينما يســـتهلك الدفاع 17 
في المئـــة من ميزانية الدولة فيما يســـعى 

الجيش لمضاعفة عديده.
وتوجـــد فـــي النيجر قواعد عســـكرية 
فرنســـية وأميركيـــة تســـتهدف دحر هذه 

الجماعات المتطرفة.
محمـــد  النيجـــري  الرئيـــس  ويبـــرر 
يوســـوفو قراره عدم الترشح بعد ولايتين 

بقولـــه ”لا يمكـــن تحقيـــق أي شـــيء دون 
الأمن“.

وشهدت النيجر هجومين في ديسمبر 
الجـــاري نفذت أحدهما جماعة بوكو حرام 
في قرية تومور، بالقرب من نيجيريا، وقتل 
فيه 34 شخصاً، كما فقد الجيش في الغرب 

سبعة رجال إثر كمين.

وبعد الخســـائر الكبيرة التي سُـــجلت 
فـــي عـــام 2019 مـــع مقتـــل أكثر مـــن 250 
شـــخصاً وفـــي مطلع عـــام 2020 مع شـــن 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية هجمـــات على 
قتيـــلاً   71 خلفـــت  إيناتـــس  معســـكرات 
وشـــينيغودار أوقعـــت 89 قتيـــلاً وصنام 
أســـفرت عمّـــا لا يقل عـــن 14 قتيـــلاً، أقيل 

وزير الدفاع ورئيس الأركان، وغيّر الجيش 
استراتيجيته.

ويقول محمد بازوم المرشـــح الرئاسي 
للحـــزب الحاكم والـــذي يعـــد الأوفر حظاً 
مـــن  العبـــر  اســـتخلصنا  ”لقـــد  للفـــوز، 
انتكاســـاتنا. فـــي مرحلـــة مـــا تعرضنـــا 
لهجمات واسعة النطاق عندما كانت لدينا 

مراكز اســـتطلاع ثابتة علـــى الحدود (مع 
مالـــي).. قمنا بتســـريح هذه المعســـكرات. 
واليوم تتمركز قواتنا في مواقع ديناميكية 

متحركة جداً“.
ويقـــول مصدر غربي إنه ”بالمقارنة مع 
بوركينا فاسو أو مالي، هناك جيش يسير 
على الطريق الصحيـــح في النيجر وصار 
التعـــاون مع القوة الفرنســـية التي تقاتل 
الجماعـــات الجهادية في منطقة الســـاحل 
(برخـــان) فعالاً بالفعل منذ قمة بو (جمعت 

فرنسا ودول مجموعة الساحل الخمس).
الداخليـــة  وزيـــر  بـــازوم،  ويقـــول 
الســـابق، إن علـــى النيجر أيضًـــا تجنيد 
مزيـــد من رجـــال الشـــرطة والـــدرك، بدلاً 
من الاســـتثمار بشـــكل كبير فـــي المعدات 

العسكرية.
ويضيف ”إنهــــا حرب غيــــر متكافئة. 
الزج بقوافل عســــكرية كبيرة وبالأســــلحة 
أشــــبه بالرغبــــة فــــي قتل ذبابــــة بمطرقة. 
ســــنعزز قــــوى الأمــــن الداخلــــي لمحاربة 
هــــؤلاء الإرهابيــــين. غالبــــا مــــا نواجــــه 
مجموعــــة على دراجة ناريــــة أو دراجتين 
ناريتــــين تفــــرض الفديــــة علــــى الأهالــــي 
بحجــــة جمع الــــزكاة على الماشــــية، وهي 
ليســــت قوة كبيــــرة لتمثل تهديداً واســــع 

النطاق“.
ومن محاور العمل الأخرى دمج الشباب 
من المناطق المتأثرة بالهجمات المسلحة في 
الحـــرس الوطني. وجـــرى تجنيد وتدريب 
500 شـــاب من منطقـــة ديفا لمدة 9 أشـــهر 
وســـيتم نشـــرهم في الشـــرق خلال الأيام 
المقبلة. وسيخضع 500 شاب آخر من منطقة 
تيلابيري لدورة تدريب مماثلة في الأشهر 

المقبلة.

والهـــدف مـــن البرنامج هـــو أن يعمل 
هؤلاء على تقـــديم المعلومات إلى الجيش، 
ولكن أيضًا لكســـب تأييـــد الأهالي لقوات 
الأمن التي يتعاملون معها على أنها قوات 

غريبة عنهم.

تشـــكيل  بـــازوم  محمـــد  ويعـــارض 
ميليشـــيات أو جماعات الدفاع الذاتي كما 
هي الحال في بوركينا فاسو أو مالي، لكنه 
يؤكد أن اندماج الشـــباب ”سيحدث فرقاً“، 
ويأمـــل أن يكون هذا هـــو ”الحل“ لمواجهة 

الجهاديين.
ويقول بشـــأن الوضع في الشرق على 
الحدود مع نيجيريـــا، ”رهاني هو أنه في 
الربع الأخير من عام 2021، ســـأعيد جميع 
النازحين (جراء أعمال العنف التي ينفذها 
متطرفون) إلى قراهم وسننهي هذا الوضع 

المستمر منذ سبع سنوات“.
لكنه يعتقد بأن الحل النهائي لمشـــكلة 
الجماعـــات المتطرفـــة لا يمكـــن أن يأتـــي 
إلا مـــن مالـــي ونيجيريـــا، حيـــث نشـــأت 
هـــذه الجماعات. وهو حل يقـــول الجميع 
إنـــه لا يمكـــن أن يقتصـــر علـــى الجانـــب 
العســـكري، فالمنطقـــة تحتاج إلـــى تنمية 
اقتصاديـــة وإلـــى توفيـــر عمل للشـــباب 
بالمجموعـــات  التحاقهـــم  دون  للحيلولـــة 

المسلحة.

 واشنطن – مع بدء العد التنازلي لتسلم 
الرئيـــس الأميركي المنتخب، جـــو بايدن، 
مقاليـــد الحكم، تزداد التســـاؤلات بشـــأن 
السياســـة التي ينـــوي انتهاجها خارجيا 
ولاســـيما في الشرق الأوســـط الذي يشهد 

تغيرات كبيرة.
ومن المتوقـــع أن يدخل بايـــدن البيت 
الأبيض في 20 يناير المقبل، وسط غموض 
كبيـــر بشـــأن الدبلوماســـية التـــي ينوي 
اتباعهـــا ومـــا إذا كانت إدارته ســـتتعمد 
التوجه نحو تقويض ما حققته إدارة سلفه 

دونالد ترامب.
وفي العديد من العواصم العربية على 
غرار الريـــاض والقاهرة وغيرهما، لا يزال 
ترقب سياســـات الرئيس الأميركي الجديد 

سيّد الموقف.

وتـــزداد المخاوف من أن يعـــود بايدن 
إلى خطة العمل المشترك التي تتضمن رفع 
العقوبـــات عن إيران، علاوة على التوجس 
مـــن أن تمنـــح الإدارة الأميركيـــة الجديدة 
فرصـــة جديدة لتنظيم الإخوان المســـلمين 

للعودة إلى الواجهة.
تايمـــز  نيويـــورك  صحيفـــة  ولفتـــت 
الأميركية فـــي تقرير لها، إلـــى أن العودة 
المحتملة إلى الصفقة ستكون أفضل طريقة 
لتحقيـــق بعض الاســـتقرار فـــي المنطقة، 
مشـــيرة إلـــى أن العديـــد مـــن المرشـــحين 
لتقلد مناصـــب فـــي الإدارة الجديدة على 
غرار وزيـــر الخارجية الأميركـــي، أنتوني 
بلينكين، ومستشـــار الأمـــن القومي، جيك 
ســـوليفان عملوا مع مســـؤولين إيرانيين 
في المفاوضات التي أدت إلى إبرام الاتفاق 

النووي الإيراني في العام 2015.
الإشـــارات  هـــذه  علـــى  واســـتنادا 
والتهديدات الســـابقة للرئيـــس الأميركي 
المنتخب بشأن إعادة تقييم الروابط معها، 
كثفت الســـعودية مـــن رســـائلها الموجهة 
لـــلإدارة الأميركيـــة الجديـــدة مـــن خلال 

التأكيـــد على ضرورة عدم اســـتثنائها من 
أي نقاشات بشأن المنطقة بعد دخول بايدن 

للبيت الأبيض.
وبالنســـبة إلـــى الريـــاض، فإنـــه من 
الضـــروري أن يضع أي رئيس أميركي في 
الحســـبان كم المصالح التي تجمع البلدين 
والرهانـــات الاقتصاديـــة والأمنيـــة التي 
يواجهانها علاوة على عقود من الزمن من 

التعاون في العديد من القضايا.
الســـعودي  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
الأمير فيصل بن فرحان، في وقت ســـابق، 
إنـــه واثق مـــن أن الإدارة الأميركية المقبلة 
برئاســـة جو بايدن ســـتنتهج سياســـات 
تســـاعد على الاســـتقرار الإقليمي وأن أي 

مناقشات معها ستؤدي إلى تعاون قوي.
ومـــن جهتـــه، قـــال عبداللـــه المعلمي، 
مبعـــوث الرياض لدى الأمم المتحدة، إنه لا 
ينبغي لأحد أن يكون ”ساذجًا“ بحيث يعيد 
التفاوض بشـــأن الاتفاق النووي الإيراني 

السابق.
وفـــي مقابلـــة مع قنـــاة فوكـــس نيوز 
فـــي نوفمبـــر الماضـــي، أكد الدبلوماســـي 
الســـعودي أن العالم شهد فشـــل الصفقة 
ولا ينبغـــي العـــودة إلى الترتيـــب القديم. 
ودعـــا المعلمـــي إلى عقـــد اتفـــاق مختلف 
يشـــمل الســـعودية ولا يقتصـــر على كبح 
جماح الطموحات النووية الإيرانية، ولكنه 
ســـيتناول أيضًـــا برنامجهـــا الصاروخي 

والدعم المادي للجماعات الوكيلة.
ووجـــه رئيـــس المخابرات الســـعودية 
الســـابق، الأمير تركي الفيصـــل، تحذيرا 
مباشرا بشأن هذه القضية لبايدن مفادها 
أنـــه لا يجـــب أن يكـــرر أخطـــاء ونواقص 
الصفقة الأولى وأن أي اتفاق غير شـــامل 
لـــن يحقـــق الســـلام والأمـــن الدائمين في 

منطقتنا.
وقال الأميـــر تركي الفيصل في خطاب 
ألقـــاه أمـــام المجلـــس الوطنـــي للعلاقات 
العربيـــة فـــي المنامـــة فـــي  الأميركيـــة – 
ديسمبر، إن ”الســـلوك الإيراني التخريبي 
الإقليمـــي فـــي العـــراق وســـوريا واليمن 
ولبنان والســـعودية، من خلال مهاجمتها 
بشـــكل مباشـــر وغير مباشـــر للمنشـــآت 
النفطيـــة، لا يقـــل خطورة عـــن برنامجها 

النووي“.

وحـــذر بايـــدن مـــن تكـــرار ”أخطاء“ 
الماضي وأوصى بشـــدة بـــأن تتضمن أي 
صفقـــة جديدة جميع القضايا ذات الصلة، 
مما يعني أن أصدقاء واشـــنطن وحلفاءها 

يجب أن يكونوا جزءًا من المفاوضات.
إلى ذلك، تخشى العديد من النخب في 
مصر أن ينتقل الاهتمام الأميركي إلى ملف 
حقوق الإنسان، بينما يطْمئن الحقوقيون 
لذلك رغم الإشارات التي ترسلها السلطات 
المصريـــة التي مفادها أنهـــا لن تخفف من 

قبضتها لمجرد فوز بايدن أو غيره.
كما تتوجس مصر من أن تتبع الإدارة 
الأميركيـــة الجديدة نفس السياســـة التي 
انتهجتهـــا إدارة الرئيس الأســـبق باراك 
أوباما من خلال دعم جماعة الإخوان وفتح 
جسور التواصل معها للسماح لها بتنفيذ 

أجنداتها.
وحـــذر الكاتـــب عـــزت إبراهيـــم عـــن 
مخاوفه مـــن أن تحاول جماعـــة الإخوان، 
بعـــد تنصيـــب رئيـــس الولايـــات المتحدة 
الجديد، تقديم نفســـها مـــن جديد للإدارة 

الديمقراطيـــة القادمـــة مـــن خـــلال اللعب 
علـــى فكرة أن الأحـــداث الجارية في مصر 
تقوض ”التيارات المعتدلة“ داخل الجماعة 
وتضعفهـــا باعتبارها ”جـــدار حماية ضد 

التطرف“.
وذكـــر إبراهيـــم فـــي مقالـــة لـــه فـــي 
جريدة “الأهرام ويكلي“ بأنه تم اســـتقبال 
مجموعـــة ممّا يســـمى بائتلاف الشـــباب 
الثوري المصري تضم شـــخصيات معروفة 
من الثورة في واشـــنطن في أكتوبر 2011، 
وكذلك في وزارة الخارجية. كان هذا جزءًا 
من سياســـة وزيـــرة الخارجيـــة الأميركية 
الســـابقة هيلاري كلينتون لتعزيز الحوار 

مع الإخوان المسلمين.
إلى ذلك، تتزايد المخاوف من سياسات 
بايـــدن حيـــال عملية الســـلام في الشـــرق 
الأوســـط التـــي دشـــنها الرئيـــس ترامب، 
حيث يحذر متابعون مـــن أن يتم تقويض 
الإنجـــازات التـــي تحققـــت خـــلال عهدة 
الرئيـــس الجمهـــوري وذلـــك بالرغـــم من 

الانتقادات التي تطال ترامب.

والباحث  السياســـي  المحلـــل  وحـــذر 
البريطانـــي كون كوغلن، أحـــد كبار زملاء 
معهد غيتســـتون الأميركـــي، إدارة بايدن 
المقبلة من محاولة تقويض ما حققه ترامب 

في الشرق الأوسط.
وقـــال كوغلـــن، وهـــو أيضـــا محلـــل 
”ديلـــي  بصحيفـــة  الدفاعيـــة  الشـــؤون 
البريطانيـــة، إن ”إدارة بايدن  تليغـــراف“ 
أوضحـــت أن إحـــدى أهـــم أولوياتها هي 
تبني موقف جديد في تعاملات واشـــنطن 
مع الشـــرق الأوســـط. وتريد بوجه خاص 
إحياء الاتفـــاق النووي مع إيـــران وكذلك 
إعادة بدء حوار مع القيادة الفلســـطينية، 
التي فرضـــت مقاطعة دامـــت ثلاثة أعوام 

بالنسبة إلى إدارة ترامب“.
وأضـــاف فـــي تقريـــر نشـــره معهـــد 
الشـــكر  يســـتحق  ”ترامـــب  غيتســـتون 
الهائـــل علـــى تحقيقـــه لتحـــول كامل في 
موقف الولايات المتحـــدة في المنطقة أثناء 
فترة ولايتـــه في البيـــت الأبيض. فبفضل 
موقف ترامـــب القوي تجاه إيـــران، حيث 

انســـحب من الاتفاق النووي وأعاد فرض 
العقوبـــات شـــديدة الوطأة ضـــد طهران، 
تضـــاءل الاقتصاد الإيرانـــي بدرجة كبيرة 
للغاية، وبالتالي حد من قدرة ملالي إيران 
على نشـــر عقيدتهم الشـــريرة فـــي أنحاء 

المنطقة“.
وأوضـــح ”أكبر إنجـــاز لترامـــب كان 
النجـــاح الذي حققه في كســـر الجمود في 
عملية الســـلام الإســـرائيلية – العربية من 
خـــلال قيام مجموعـــة من الـــدول العربية 
هي الإمارات العربيـــة المتحدة والبحرين، 
علاقـــات  بإقامـــة  والمغـــرب  والســـودان 
دبلوماســـية مع إســـرائيل تحت ما يسمى 
باتفاقات أبراهام، مع ما يقال من أن كثيرا 
من الحكومات العربية الأخرى تفكر جديا 
في اتخاذ نفس الخطوة“، مشـــددا على أن 
”التحدي بالنســـبة إلى إدارة بايدن المقبلة 
يتمثل في معرفة كيف يمكنها اتباع جدول 
أعمـــال سياســـة خارجيـــة مختلفـــة دون 
تقويض الإنجـــازات المهمة للغاية التي تم 

تحقيقها أثناء فترة ولاية ترامب“.

على بايدن اتباع سياسة 
خارجية مختلفة دون 

تقويض إنجازات ترامب

كون كوغلن
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تركة ثقيلة

توجس من تقويض بايدن لإنجازات
سلفه ترامب في الشرق الأوسط

دول عربية تترقب إماطة الإدارة الأميركية الجديدة اللثام عن سياساتها الخارجية
لا يزال الغموض يكتنف السياسة الخارجية التي يعتزم الرئيس الأميركي 
المنتخب جو بايدن اتباعها، مــــــا يعاظم من مخاوف العديد من الدول على 
غرار الســــــعودية ومصر وتركيا وهي دول تحاول أن تبعث بإشــــــارات إلى 
الإدارة الأميركية الجديدة من أجل تجنب صدام معها، لاســــــيما أن العديد 
مــــــن الملفات المشــــــتركة يُنتظــــــر أن تعالجها هذه الإدارة ومــــــن بينها الملف 

الإيراني وعملية السلام في الشرق الأوسط.

النيجر تنتخب رئيسها وسط احتدام معاركها ضد الجماعات المتطرفة

الأخطار الأمنية تتزايد

250
شخصاً لقوا حتفهم في النيجر 
سنة 2019 وفي مطلع 2020 

مع شن داعش عدة هجمات 
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